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قبل أيـام دعـانـي المهنــدس عبــد الكـريم
المحمـداوي المـديـر العـام لـدائـرة بلـديـة
مـركـز الـرصـافـة لمـشـاهـدة الـعمل الـذي
تقـــــوم به دائـــــرته، وهــي تــبـــــدأ بـــــإعـــــادة
الحـياة إلى شارع الرشيـد، هذا الشريان
البغدادي الاصـل، الذي تحول إلى ممر
)أشباح( وذكريات حـزينة لكل من عرف
مكـانـته ودوره في الحيـاة الـسيـاسيــة والاجتمـاعيـة

للعراق عموماً وبغداد العاصمة خصوصاً.. 
صــــــادف، ان كــــــان مـكـــــــان وقفــتــنــــــا مـع المهــنــــــدس

المحـمــداوي، في بــدايــة
شارع الرشيد من جهة
البــاب الـشــرقي، حـيث
كـــان الــــرجل مـنهــمكـــاً
مــــعـــــــــــي في ســـــــــــــــــــــــــــــرد
تـفــــصـــيـلات مـــــشـــــــروع
تطويـر هذا الشارع، في
حـــين كـــــــــان الـعـــمـــــــــال
والفـنـيـين يـــــواصلــــون
عـــــــــمـــلـــهـــــــــم في صـــــــــب
القــــوالـب الجــــانـبـيــــة،
وتهيـئة )البلـوك( المقر
ــــــــــــــــــوان نـــــــــــص ذي الأل
الجـــــــــذابـــــــــة لـــــــــرصـف
ممــــــــــــــرات وأرصــفــــــــــــــة
الشـارع وطلاء أعمدته
)الدنك( الكونكريتية 
نعـم ..المحمــداوي كــان
ـــــــــــــــســــــــتــــــــــــــــــــرســـل في ي
الحـــــــديــث،وإنـــــــا كــنــت
)امرح(في عالم خيالي
أخـر إذ تـسمــرت عيـني
عـلــــــــــى واجـهــــــــــة ذلــك
المحــل الـــــــبــغــــــــــــــــــدادي
الـعـــــــراقــي في مـــــــدخـل

)الــــرشـيــــد( الــــواقع في الــطــــابق الأرضــي لعـمــــارة
)الـبـــــاجه جـي( واعـنــي به )اسـتــــوديــــوتــــسجــيلات
جـقمــاقـجي(الــذي يعــد أقـــدم محل لـلتــسجـيلات
الصـوتيـة في بغـداد، آذ يعـود تـاسيـسه إلــى أواسط
العشـرينـات من القـرن المنصـرم، حيث لاحـت مني
الـتفــاتــة )فـضــول( لـلتــطلع علــى مـحتــويــات هــذا

الأستوديو، من )كوة( مفتوحة على الشارع ..!!
مــاذا شــاهــدت يــاتــرى ..؟ فقــد اصـطــدمـت عيـني
بحطـام محل قديم. غـزاه التراب وبعـض )أشرطة
تـــسجـيـل بكـــرات( مـبعـثـــرة هـنـــا وهـنـــاك. وبقـــايـــا
)مــروحـــة( عمــوديــة مــركــونــة في زاويــة مـظـلمــة..
وكــــراسـي فــــارغــــة يـعلــــوهــــا الـتــــراب ولــــون رمــــادي

كئيب..
تحــســرت كـثـيــرا .. وتــألمـت لهــذا المـنـظـــر الكـئـيـب،
الــذي لف هـــذا الأستــوديــو، وجعـله مكــانـــا كئـيبــا
مـوحـشـا، خـاويـا، بعـد ان كـان والــى سنـوات قـليلـة
مـــاضيــة مـن العلامــات الفــارقــة لـشــارع الـــرشيــد،
وكان أصـوات المطـربين والمغنـين العرب والعـراقيين
خــاصــة القــدامــى والــراحلـين منـهم، تـصـــدح  بين
جـنــــابــته، وتجـتــــذب إلــيه مــن بعـيـــــد تلـك الأذان
والنفـوس المــرهفـة الــرقيقـة الـتي تـذوب طـربـا في
تلك الأصـوات الساحرة، الباهرة، النادرة التي كان
يجــمـعهــــــــا )جقــمــــــــاقجـــي( ويحـــــــافــــظ علـــيهـــــــا،
تسجيـلاتها القـديمة تمثـل )ملك الري( عـنده بل

هي اغلي وأثمن ..
لعل أعادة الحـياة لـشارع الـرشيـد التي بـدأت أولى

خطواتها ..ستعيد الحياة ل)جقماقجي(..!!
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أول الغيث

في مدخل
)الرشيد( الواقع

في الطابق
الأرضي لعمارة

)الباجه جي(
واعني به

)استوديوتسجيلات
جقماقجي(الذي

يعد أقدم محل
للتسجيلات

الصوتية في
بغداد، آذ يعود

تاسيسه إلى
أواسط العشرينات

من القرن
المنصرم، 

عادل العرداوي

جقماقجي
.. هـل )بـح( صــــــــوتـه؟

اوراق عراقية

في رحلــــة اسـتــــذكــــار لاسـمـــــائهــــا واصـــــولهــــا

بغــــداد.. اسـتــــأثـــــرت بعـــشرات الاسـماء الــــدالـــــة على عــظـم مـكــــانــتهــــا 
عـلــــي الـــكــــنــــــــــــانــــي  

))أن الإشــــاعــــات عــن تعـيـين فـيـــصل أو
تــرشيـحه ملكـاً مقـبلا علـى العـراق قـد
راجــت في نـــطـــــاق واسـع وانه يــنـــــوي ان
يــوضح للحـاضــرين وكـذلـك للحكـومـة
البـريـطــانيـة ان شـعب العـراق لا يـريـد

فيصلا ولا يتحمل فرضه عليه((
وكـان بين المـدعـوين تـاجـر يـدعـى )نـود(
ســـارع بعـــد نهــايــة المــأدبــة إلــى )مـــوقع
العفــة( وهــو اسـم مــسكـن مــس بـيل في
مـحلـــــة ألــــســنـك والـــــذي كـــــان مـــــركـــــزاً
للدسـائس والتـجسس وحـبك القرارات
والخــطـــط في العـــــراق عـــــامــــــة وبغـــــداد
خـــــــاصـــــــة ونـقـل هـــــــذا الــتـــــــاجـــــــر إلـــــــى
الــسكــرتـيــرة الــشــرقـيـــة كل مــاالـتقـطه
سمعـه من كلمـة الـسيـد طـالب الـنقيب
جـــملــــــة وتفـــصـــيلا وفي صــبــــــاح الــيــــــوم
الــتــــــالـــي وصل هــــــذا الــكلام بـــتقــــــريــــــر

مفصل إلى كوكس.. !

قـالوا عنها الكثيـر في الماضي والحاضر وشغف
بهـــا وعــشـقهــــا الكـتـــاب والـــشعـــراء والـعلـمـــاء
وفتنـوا بسحـرها وجمـالها فكـانت الملهمـة لهم
في كل مـــا أبـــدعـــوه مـن مـــآثـــر القـــول والــشعـــر
والمـعرفـة.. ولعل مـن بين اجمل مـا قيل فيـها..
)إن مـن لـم يـــر بغــداد.. كـــأنه لـم يــر الــدنـيــا(.
وحـسـبنـا ان نـراهــا اليـوم تـصب فـيهــا المعـارف
وكـنـــوز الـعلـم والفـن فـتــضـيف هـي الـيهـــا مـن
ذلك المعين السـرمدي الـذي لاينضـب ابدا من
الابـداع والمعرفـة.. فبقـدر مانـريد لهـا اليوم في
ــــة حــــاضـــــرة لهـــــذا العـــصــــر ان تـكــــون مــــديــن
ومسـتقبله فان عـلينا جمـيعا ان نسعـى لتكون
جـــديـــرة بـــذلـك الارث العـظـيـم والمجـــد المـــؤثل
ــــــذي تـكـلـل بـه ذلـك المــــــاضــي الـعــــــريـق مــن ال
تــــأريخهـــا المجـيـــد والـــذي كـــان ومـــا زال مـنـــاراً
ــــال ــــة تهــتــــدي الــيه الاجــي للـفخــــار والاصــــال
المتعـاقبـة من ابنـائهـا وتعتـز وتفتخـر به جيلا
بعــد جـيل علــى مــر الــسـنـين والايــام. لـتـبقــى
بغـداد تلك الدرة الساطعة تـزين بنورها جبين
تلك الامــة ا لعـظـيمــة التـي انجبـتهـا. لـتكـون
بــذلك مفخـرة المـدن العــربيــة وقبـلتهـا.. علـى
هـامـش احتفـاليـة يـوم بغـداد، كنـا قـد التـقينـا
عددا من كـبار المهتمين بـهذه المدينـة وتأريخها
مـن بـيــنهـم الـعلامــــة الــــدكـتــــور حـــســين علـي
محفــوظ والبــاحث المـؤرخ والـوثـائقـي الاستـاذ
سـالم الالوسي والعلامـة الراحل الشيخ جلال
الحنـفي )قـبل رحلـيه( في محــاولــة لاستــذكــار
اسـمــــاء واصل تـــسـمـيــتهــــا الــــى جــــانــب اصل

تسمية مدن عراقية اخرى. 
* العلامـة الـدكتــورحسـين علي محفـوظ قـال
مــسـتــذكــرا مــا اسـتــوحــاه مـن معــانـي ودلالات
عـميقة اسـتنبطهـا من احرفهـا الخمسـة حيث

يقول: 
_ كلـمــــا ذكــــرت بغــــداد أوحـت إلـي حــــروفهــــا
الخـمــســة مـن الاعـمــاق والافــاق مــالا اعــدده.
فتـشيـر البـاء الى الـبراعـة، والغين الـى الغـنى،
والـدال الـى الـدعـة والالف الـى الإبـاء. والـدال
الاخيرة الـى الدرايـة. لقد جـمعت ما قـالوا في
بغـــداد، في كـتـــاب مخـصـــوص ورسـمـت )صـــورة
بغداد في التراث( في رسـالة طبعتها الامانة في
ــــة 1986، وكــــرر طــبـعهــــا الاســتـــــاذ محــيــي ســن
الخطيب قبل سـنين، وللمرحـوم السيـد جمال
الآلـوسي كـتاب مـستطـرف، جمع فـيه ما وصل
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* ذكر المؤرخ الشهير الخطيب البغدادي في كتابه ))تاريخ بغداد(( قائلا: ))لم يكن لبغداد في الدنيا نظير، في جلالة قدرها وسعة اطرافها وازقتها وحماماتها
وخاناتها،وطيب هوائها، وعذوبة مائها، وبرد ظلالها، وأفيائها، واعتدال صيفها وشتائها، وصحة ربيعها وخريفها((. فمنذ إثني عشر قرنا ونصف من الزمان

قد مر على تأسيسها وبنائها وهي ما تزال ترفل بشموخها وعنفوانها رحبة بأهلها، عصية على اعدائها.. فهي دارمحبة وسلام وعاصمة لكل العواصم. 

ـــــــــــــب: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــري ـــــــــــــي الـــــق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض ـــــــــــــن الم ـم ـ ـ ـ ـ

كيف سقط أدهى رجل في جزيرة العرب سجينا لدى الانكليز في جزيرة سيلان.. ؟
    فاخر الداغري 

    القسم الثاني 
كانت أنباء الإشاعات القادمة من القاهرة تثير التوتر وعدم الثقة والطعن بالنوايا السائدة عن ماهية مستقبل الحكم في بغداد وحين عاد الوفد من القاهرة سيطرت

على السيد طالب النقيب حالة من الهياج والقلق حيث توجب موقفا سلبيا من ساسون مستقبل عدوه الدود وقد تواترت الأنباء عن ترشيح فيصل بن الحسين ملكاً على
العراق وان هناك مؤامرة تحاك ضد النقيب من نوع أخر في وقت كان فيه فيلبي قادراً على إبعاد أسوء المخاوف عن النقيب وطمأنته إلى حدما ولكنه لم يفضل كأي

جاسوس ممتغطرس يجيد المكر والدهاء والسكوت في الوقت المناسب. 
وهنا عزم السيد طالب النقيب على أقامة مأدبة عشاء في منزله تكريماً لجميع الممثلين القنصليين والدبلومامسين في بغداد ورجال الأعمال البارزين من الجالية الأوربية

وعدد من الوجهاء المحليين ودعوة مراسل صحيفة )الديلي تلغراف( لحضور المأدبة لكن )فيلبي( اعتذر عن حضورها كونه المسؤول البريطاني الوحيد المدعو لهذه
المأدبة..!! 

أقام السيد النقيب المأدبة الفخمة وسالت الشمبانيا الفاخرة سيل الماء وابتهج المدعون وسيطرت على المضيف حالة من الابتهاج والانطلاق أسوة بالدعويين. 
في ختام المأدبة نهض السيد طالب النقيب خطيباً منفساً عن بعض همومه السياسية وخلاصة ما قاله: 

عنـدمـا ظهــر الميجـر بــوفيل
والـكــــــابــتن كــــــوكــــس مــن خـلف أحــــــدى
الـــــســيــــــــارات معــتـــــــذريـــن له عــن هـــــــذه
العــرقلــة ثـم اخبــراه بــان يعـتبــر نفـسه
سجـيـنـــا لــــديهـمـــا كـــونـيهـمــــا يحـملان
تعـليمـات تقـضي بـالقـبض علـيه ونقله
علـى الفور إلـى هدف لـم يكشفـا عنه و
قـد اتـضح فيمـا بعـد انه جـزيـرة سيلان
حيث بقي فيها بضعة سنوات ثم اعفي
عـنه وعـاد إلــى البـصــرة وبهـا تـوفي عـام
1929 ودفـن في مقـبـــرة الـــزبـيـــر وكـــانـت
خــاتمــة المـطــاف في بحــار الــسيــاســة ان
قـــال فـيلـبـي قـــولـته المـــشهــــورة: ))لقـــد
سقـط أدهــى رجل في جـزيــرة العـرب في
ابــســط الفخـــاخ ولــن يكـــون أي أمل في

الخلاص منه وهكذا ذهب بهدوء(( 

سباق الخيل.. 
جيرثـرود بيل كانـت موجودة عـند قدوم
الـسيـد طـالب إلـى دار المنــدوب السـامي
وحين كـان السيد طالب يرتشف الشاي
حــــضــــــــر كـل مـــن المـــيـجــــــــر أي بــــــــوفـــيـل
والكـــابـتن كـــوكــس )مـصـــادفـــة(. وهكـــذا
فـســر حضــورهمــا.واحتـسيـا الـشــاي ثم
اسـتأذنـا بالانـصراف وبـعد عـشر دقـائق
نهـض الــسـيـــد طـــالـب شـــاكـــرًا الـــدعـــوة
ومــسـتــأذنــا بـــالمغـــادرة رافقـته مــس بـيل
إلــــــى الــبــــــاب الخــــــارجــي وحـــين جلــــس
الـنقـيـب بــسـيـــارته انـــسحـبـت بـيل إلـــى
الـــداخل وحـين شــرع الــســـائق بـتــشغـيل
المحــرك وجــد الـطـــريق مــســـدوداً بعــدة
سيـارات حمل وكـان الـسيـد طـالب علـى
وشك الاحـتجاج والغضـب وهو المعروف
بقـوة شخـصيتـه وحدة ثـورته حيـث كان
التـصــرف بـعيـــداً عن مـظــاهــر الـليــاقــة

المـنــدوب الـســامـي بـــاللقـب فقـط حـيـث
اســتـــــدعــي مـــضـــيفـه علـــــى عـجل لأداء
مهـمـــة مــسـتعـجلـــة وهـنـــا ســــاور القـلق
فــيلـبــي وانفـــــرد بـــــالــضـــــابــط المــضــيف

فأخبره بالقصة الكاملة وهي:- 
ان الــسيـد طـالـب النقـيب قــد اختـطف
بناءً علـى أوامر كـوكس حين كـان ضيفاً
علــى زوجـته في مـنـــزله ونـقل بعـيــدا في
سـيــــارة معـــدة مــسـبقـــاً إلــــى يخـت كـــان
يـنـتــظـــره لـيـــأخـــذه إلـــى الـبــصـــرة ومـن
هـنــــاك يحــتجــــز في ســيلان أمــــا قــصــــة
اخـتطـاف الـسيـد طـالـب فيه كــالتــالي:

كما يرويها فيلبي نفسه: 
ثـم قــطع الخــطــــوط ا لهــــاتفـيــــة عـنــــد
المسؤولين لعدم انتشار خبر الاختطاف
بمـــا فـيهـــا هـــاتف مـنـــزل فـيلـبـي نفــسه
وكــان بـيــرسـي كــوكــس قــد تــرك رســالــة
اعـتــــذار إلــــى زوجــته حـيـث تــــوجه إلــــى

**فخ محكم: 
قبل أيـام من إقامـة مأدبة العـشاء التي
سلف ذكـــرهـــا كـــان الــسـيـــد طـــالـب قـــد
الـتقـي اللـيــدي كــوكــس زوجــة المـنــدوب
الـسامي البريـطاني في إحدى الحفلات
فعـاتبته علـى عدم زيـارته لهـا بين وقت
وأخـر الأمـر الـذي جـعل النقـيب يحـدد
موعد السبت التالي للقائه بها موعداً
لارتــشــاف الــشـــاي معهــا في دارهــا وقــد
صـــــادف بعـــــد حـفلـــــة عـــشـــــاء الــنقــيــب
لـيــشـــرح فـيلـبـي مـــا نجـم عـنـــد حـضـــور
الــنقـيـب إلـــــى دار اللـيـــــدي كـــــوكـــس في

الموعد المتفق عليه. 
وكـان وقتهـا ان فيلـبي وزوجته مـدعوان
في نـــادي الـعلـــويـــة لـلعــشـــاء والـــرقــص
هنـاك ولكنـه وجد احـد الضبـاط نائـباً
في اســتقـبــــاله عـنــــد مــضـيـفه الـكــــابـتن
كوكـس الذي يـلتقي مع بيـسري كـوكس

في الـرصـافـة وكـانت الـرصـافـة يـومـذاك قـريبـة
من الاعظميـة.. وبعد زمن طويل اذ كثر سكان
الرصافة قام الخليفة ذاك الزمان باتخاذ سور
يحـيط بـالمـدينــة من جهـاتهـا الاربع وكـان نهـر

دجلة من هذه الجهات..
وكــان الــسيــاح الاجـــانب قــد قــاســوا طــول هــذا
السور من جانب البر بعد انهدام قسمه الرابع
الـذي يقـوم علـى دجلـة وكـان بعـضهم قـد قـاس
سور بـغداد بالساعات فـقال انه نحو الساعتين
والـنــصف وقـــاس بعــضهـم بـــالمـتـــرات وبعــضهـم
ــــى وفق مــــا عـنــــده مــن اجهــــزة ــــاردات عل بــــالـي

قياسية تلك الايام..
وكــانـت بغــــــداد عــامـــرة الا جهـتهــا الــشـمــالـيــة

والشرقية وهذا ما أدركناه ورأيناه بأم عيننا..
ولقــــد لـبـثـت بــــاب مـحلــــة الــــده خــــانــــة الـتـي
يسـمونـها الـدهانـة قائـمة في مـكانـها الـى وقت

متأخر..
ـــــراً مــن ـــــر كــثــي ان شق الــــشـــــوارع بـــبغـــــداد غــي
الجغـرافيـة وكـان اول شـارع شقّ في جـادة خليل
بـاشـا الـتي تــسمــى اليـوم شـارع الــرشيـد وكـان
شقهــا قــد تمّ حلــول القــرن العـشـــرين وجــرى
شق شـــارع المـلك غـــازي في حـــدود الـثلاثـيـنـــات
وشق شارع مـا يسـمى الـيوم بـشارع الخـلفاء في
أواســط الخـمـــسـيـنــــات..وشــــارع الخـلفــــاء كــــان
يـــسـمــــى شــــارع الملـكــــة عــــالـيــــة ثـم صــــار شــــارع
الجـمهــوريـــة ثم صــار شــارع الخلفـــاء.. وسمـّـوا

شارع غازي في بعض الفترات شارع الكفاح..
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رحيله وهـو يتحـدث عن حاضـرة المدن العـربية
بغداد قائلا:

بغداد قديماً وحديثاً..
انـشـئت بغـداد مـن قبل الخـليفــة العبـاسـي ابي
ـــــان خلافـــته فـجعـل لهـــــا جـعفـــــر المــنـــصـــــور إبّ
عاصمة لملكه بعد ان كانت عاصمتها في الانبار
الـتـي تـــســتقــبل بــــاديــــة الـــشــــام فهـي مـن هــــذه
النـاحية عـرضة للغـزوات الطارئـة التي يصعب

تداركها بسهولة..
وقـــد اخـتـــار ابـــو جـعفـــر المـنــصــــور بغــــداد بعـــد
اتخـاذه عنـاوين جغـرافيـة لها واضحـة اذ اتخذ
لـهــــــــــا كـلاً مــــن تـل حــــــــــرمـل وتـل عگرگوف
والمدائن التي فيها طاق كـسرى وكان نهر دجلة
يمرّ أزاءها ومـاؤه يجري..وكان الجناح الخاص
بمـسكـن الخليفـة وبـداره ودار القضـاء والسـوق
والمــسجــد الجــامع وهـيئــة الحــراســة الخــاصــة
بـالجيش.. أجل كانـت هذه الجهات مبـنية على
شـكل مـــديـنـــة مـــدورة امــــا بقـــايـــا مـــا بـنـي مـن
مـحلات وأحـيـــاء تجــــاوز الاربعـين حـيـّــاً فــــأنهـــا
كــانـت مــسـتـطـيلــة مـتجهــة الـــى جهــة الجــســر

العتيق..
ولــم تكـن بغـــداد كـلهـــا مــــدورة لأنهـــا اذا كـــانـت
كذلك ماهـو جنوبها في بغداد ومـا كان شمالها

في الانبار والرمادي ولم يكن الامر كاملاً..
وجعل طـرف مـديـنتـه بعيــداً بعـداً ظـاهــراً عن

شاطئ دجلة إتقاء مشاكل الغرق وما اليه..
وبمـرور الزمن الحقت بهـذه المدينة مـبان بنيت

ـ ـ ـ ـ
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اقدم هـذه النصـوص وجد في مـدينـة سبـار)ابو
حبـة( بالقـرب من المحموديـة ويعود تـاريخ هذا
الـنـص الـــى القـــرن الـــرابع عــشـــر قـبل المـيلاد.
وهـناك نص اخـر عثر عـليه في منطقـة سلمان
بـاك يعـود الـى القـرن الثـانـي عشـر قـبل الميلاد
في مـــسلــــة صغـيــــرة او حجــــرة حــــدود تـــسـمــــى
)الـكــــودرو( والـتـي كــــانـت تــــوضع بـين مــــديـنــــة
واخرى وتـعرف بصخـرة ))مي شو(( وهـو عالم
كـبـيــر مـن علـمــاء الـنـبـــات الفــرنــسـيـين الــذيـن
عــاشــو في بغــداد في تلك الـفتــرة وكــان يلـتقـط
النبـاتات والاعشـاب من بغداد لاغـراض طبية.
وعثـر احـد الفـلاحين علـى قـطعــة من الحجـر
وعــرضهــا علــى هــذا العـــالم واتـضح ان زمـنهــا
يعـود الى )1780( قبل المـيلاد ومكتوبـة بالخط
المـــسـمــــاري وركـنـت في احــــد اجــنحــــة مـتـحف
اللــوفــر حـيـث كـــان لايعــرف اســـرار وفك رمــوز
الكتـابـة المـسمـاريـة انـذاك. ولمـا جـاءت الحـركـة
العلـميــة في فك رمـوز هـذه الـكتـابــة عثـر علـى
اسم بغـداد في هذه المـسلة او في هـذه )الكودرو(
وفي نـينــوى ايـضـــا عثــر علــى بعـض الـكتــابــات
الـتي ذكــر فيهــا اسم بغـداد. وهنـاك عـدد كـبيـر
من المـصــادر المــسمــاريــة الـتي تــشيــر الـــى اسم
بغـداد، ولعل العلامـة الـراحل طه بـاقـر كـان له
الفضل الـكبيـر في حل الـكثيـر من رمـوزواسـرار

هذه الكتابة. 
وفي حـــديـث ســـابق مـع العلامـــة الــشــيخ جلال
الحـنفـي )رحـمه الله( كـــان قـــد ذكـــره لـنـــا قـبل

ـ ـ ـ

بغداد تـرجع الى الالف الثـاني قبل الميلاد. اي
ان عمر بغداد يزيـد على اربعة الاف عام. وهي
سـيدة المـدن البـاقيـة، وست البلاد وحـديثـاً، من

قبل ومن بعد. 
* امـا البـاحث والمـؤرخ الاستـاذ سـالم الالـوسي
فقـــد تحـــدث لـنـــا عـن اصـــول تــسـمـيـــات بعـض
المـدن العــراقيـة تــاريخيــاً ومنهـا مــدينـة بغـداد

حيث يقول: 
* فـيمـا يخـص اسمـاء بغــداد، هنـاك فــرق بين
مــا دونه المــؤرخــون الـبلـــدانيـــون واللغــويــون في
معـاجـمهم ودراســاتهم اللغـويـة، فقـد ذهبـوا في
مـذاهب شتـى في معنـى الاسمـاء وليـست فقط
بغــــداد. انمــــا بغــــداد حــظـيـت بـــسـمــــة وصفــــة
ــــة المـــــدن لان لهــــا عــــشــــرات تخــتـلف عــن بقــي
الاسمــاء والالقــاب، وهنــاك فــرق بين مــا كتـبه
المــؤرخــون والـبلـــدانيـــون وبين مــا اسفــرت عـنه
نتـائج التنقيبات الاثريـة منذ منتصف القر ن
الــتــــاسع عـــشــــر المــــاضــي، مــثلاً كــــانــت بعــض
الـتخـــريجـــات وتفــسـيـــر المعــانـي لـبعـض المــدن
اقـــرب مــــا تكـــون الـــى الاســـاطـيـــر والـــروايـــات،
وهناك امـثلة كثيـرة، ولكن اكتفي بمـا جاء عن
الـنجف مـن بقــايــا طــوفــان نــوح، وهــذا الـبحــر
كان يـطلق عليه اسـم ))ني(( ولما جـف من الماء
قيل ))ني ـ جف(( فـأختصـرت الكلمـة وحذفت
اليـــاء اختـصــاراً فقـيل )نجـف(. وهنــاك ايـضــاً
)بــابل( الـتي جــاء اسـمهـــا من تـبلـبل الالــسنــة
وكـــذلك )اربـيل( جــاءت مـن الـــربل وهــو الــزرع
الاخـضـر الــذي ينـبت بـالــربيـع وعنـدمـا يــأتي
الــصـيـف بحــــرارته الــشـــديـــدة يــصـيـب الاوراق
الـيـبـــاس ولكـنهــا تـبقــى خـضـــراً فقـيل تـــربلـت
الارض اي اخـضــرت فــسمـيت ))اربـيل(( وهــذه
مـن الاشـيـــاء الـتـي كـــان يعـــالجهـــا ويـتـنـــاولهـــا
المـؤرخون والبلـدانيون اللغـويون. بينـما كشفت
الاســمــــاء والاثــــار عــن اصــــول الاســمــــاء وهــي
حجـة ووثـيقـة ثــابتــة معـاصـرة لايـرقـى الـيهـا
الــشك. فـبـــابل هـي مـن ))بـــاب ايلــو(( اي بــاب
الآلهــة حـسـب النـصــوص المــسمــاريــة وكـلمــة )
)اربـيل(( هي آربـا إيلـو )مـركـز الآلهـة الاربعـة(
وهكـذا نعـود الـى كلمـة بغـداد الـتي لهـا اسمـاء
كـثيـرو واوصـاف كـثيـرة ولـكن بقـيت بغــداد هي
الـــســــائــــدة فــــذهـب المــــؤرخــــون والــبلــــدانـيــــون
واللغـويون مـذاهب شتـى في تفسيـر الاسم الى
انـه تم الكــشف عـن نـصــوص مــسـمــاريــة، ومـن
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الـيه من اشعـار الـشعـراء في بغـداد.إقتـرحت في
اواخـــر الخمـسـينــات )الـفيــة بغــداد والـكنــدي(
وقد قـامت احتفـالات بغـداد والكـندي في شـتاء
.1962 جـمعـت الفـيـــة بغـــداد العـــالـم، والـتقـــى
ـــــاركهــــا الـعلــمــــاء فـــيهــــا الــــشـــــرق والغــــرب، وب
والفـضلاء والمخـتـصــون. وحـيــاهـــا الفـيلــســوف
الكبيـر )برتـراند رسل( بـرسالـة صوتيـة مازالت
تملأ الاسـمـــاع.وبغـــداد مـــديـنـــة عجـيـبـــة، وبلـــد
مـدهـش، ومـوضـع يتـحيـر فـيه الـبيــان، ويعجـز
فـيه القول. قـالوا في بغـداد ماشـاءوا، وهي فوق
مـا قيل. قـالـوا )عين العـراق( و)جنـة الـدنيـا( و
)جـنــــة الارض( و)حــــاضــــرة الــــدنـيــــا( و)مــصــــر
العـرب( و )المــدينـة العـظمـى(. وقـالــوا )البلـدة
الحــسـنـــاء( و )مـــديـنـــة العلـم ويـنـبـــوع الاداب(.
ــــــوف مـــن ــــــات، لابـل ال وهـــي عــــشــــــرات، بـل مـــئ
الكلمات والاقوال. وانا اكتفي من اسماء بغداد
بـلفــظ )بغـــداد(، ومـن اوصــــافهــــا وصفــــاتهـــا بـ
)مــدينــة الـسلام( اي مــدينــة الله، والـسـلام من
اسـمــاء الله. واكـتفـي مـن كـنــاهــا بـ )أم الــدنـيــا(
ومن القابهـا بـ )سيدة البلاد(. قالوا: حدث عن
الـبحـــر ولا حـــرج، وانـــا اقـــول حـــدث عـن بغـــداد
ولاحرج بغداد سماء مرفوعة لاتطاولها سماء،
وبحـر لجي لايساجله بحرهي الـدنيا بأجمعها
وسكـــانهـــا هـم الـنـــاس. قـــال الامـــام الــشـــافعـي
)رض( لـيـــونــس بـن عـبــــد الاعلـــى: يـــا يـــونــس،
دخلت بغداد ؟ قـال: لا. قال: يا يـونس، مارأيت
الـــدنـيـــا، ولا رأيـت الـنـــاس. وهـــو قـــول مـــا وراءه
قـــول. وقـــال الـصـــاحـب بـن عـبـــاد لاسـتـــاذه ابـن
العـميـد، وقـد سـألـه عن بغــداد، عنـد مـنصـرفه
عـنهـــا. بغـــداد في الـبلاد كـــالاسـتـــاذ في العـبـــاد.
قصد بغداد اهل المشرق واهل المغرب. فقد ضم
ــــي مــــثـلا رجـلاً مــــن ــــن الاعـــــــــــراب ــــــــس اب مـجـل
)اسفــيجــــاب(، مــن بلــــدان مــــا وراء الــنهــــر، وفي
حــدود تــركــستــان. بــأقـصــى المـشــرق. وآخـــر من
الانــدلـس في اقـصــى المغــرب. اسـسـت بغــداد في
ــــــة 149 هـ ــــــة 145 هـ )762 م( وتمـــت في ســـن ســـن
)766 م(. وعـمــــرهــــا في هــــذا العــــام 1263 سـنــــة
قـمــريـــة. بغــداد وهـي تعـــانق اثـنـي عــشــر قــرنــا
ونصف قرن تقريبا، من عمرها الطويل المديد،
هي شيخـة شابـة، ما زالت في غـضاضـة الغصن
وعــنفــــوان الـــســن، تخـتــــال في ثـيــــاب الجـمــــال
ــــة وحلـل الفـتــــاء والحـــسـن. هــــذا في والـــشـبـيـب
الاسلام. امــــا في تــــاريـخ العــــراق القــــديم، فــــأن
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من أورقة المجالس الأدبية

مهرجان لتكريم
)فضولي( البغدادي 
بــــين ألان، مــــــــــداولات  تجــــــــــري 
الإخـاء نـادي  و فـة  لثقـا ا ة  ر ا وز
ني، لإقـامة مهـرجان لتـركمـا ا
دور ر  يــر لاستـذكـا كـب تكــريمي 
لــــــراحل ا عــــــر  لــــشــــــا ا نــــــة  مـكــــــا
دفـين غــــدادي(  لــب ا )فــضــــولـي 

. كربلاء. مدينة 
رة ا وز مـــصـــــــدر في  ذلـك  علــن  أ
23 /حــزيــران/ يــوم  فــة  لـثقــا ا
الاحــــــــتـــفــــــــــــــــــــال 2007، خـــلال 
ً على ما )46( عا بذكرى مرور 
)الإخــــــــــاء( ــــــــــة  مـجـل صــــــــــدور 
مــن عـــــديـــــد  ل ا هــــــا  فـــي لقــيــت  أ
مـن عــــدد  قــبل  مـن  لـكلـمــــات  ا
ــــــــصــحــفــــــيــــــين ل ا و لمــــــثــقــفــــــين  ا
الحــفــل..  كــــــين في  ر ـــــــــــشـــــــــــــــا لم ا
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فيلبي مع الامير السعودي )الملك فيما بعد ( فيصلعبد الرحمن افندي نقيب اشراف بغدادالجنرال مود
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